
السالاسيئوالإسلامالعرييةالثوراتفيقول3أاتجي!؟كام".:؟اص/أ.ير!"!

اللهالعبداياد!

للانحرافوقابلئتهالهعدائئتهافيهيالأخيرةالعروبةهذهمعالغربمشكلة.العربئةالثوراثلناخقلثهااتالمفاجأمنجملة

عدتمالعروبةإعلانرغمفعلى.آنذاكالأساسالعدؤالسوفييتيئ،الحضنصوبيتعفقما،بالضرورةأهضهاوليس،ومنها

إلىوالأهواء،والعلاقاتالشعاراتلاصعيدعلىمئالة،كانتفإنها،انحيازهاللإسلام،الأحوالأحسنفيالثانوك!،بالحضور

أحذالأوسطالشرقإلىالشيوعيئالتسفلوكان.الشرقيينالاشتراكثةأهل.الواقعأرضعلىالسياسيئ

الكوابي!س.لهذهحذوضعمنبذلاوكان،الشربكوابيسأنققريتاال!يعذهنفيارتبطأنسبقفقد

والقومئةالشيوعئةمحاصرةفيالمعتمدةالإيديولوجيا"الإسلائم"سيظهرهكذايملأأنيستطيعقنوحدههوالسياسيئالإسلام

مبد!فيالأفصختعبيزهسيجدماوهو،للغربالمعاديةالعلمانئةالعربئةالعربثة،الحكملأنظمةبديلأيكونوأن،الساحات

"الإسلائم"سيقف،الرؤيةهذهفوفق."بالإسلامالشيوعئة"محاصرة:ترومانتأبيذهاتؤفنكيالحيثثةهذهعلىلعبثالتي

وهنا.أعدائهاوجهفيالغربمصالحعيييذودوسياسثأوأخلاقثأعقائدئأسذأ.الحكمفيواستقرازها

مؤشساقيفيسيتهيكلماسرعانالذيالنفطيئ،ا،الإسلام"بدايةستكون

وأنظمتها."التقدمثة"الأفكارمنالنيلسوىلهمهئملاوعقائديينومثقفينمدخل

الدولجامعةقياممباركةفيالغرفيسيلعبهالذيالددزهنابالذكروجديزأنالحداشةعصزالإسلامئة""البلادلدخولكان

مصرهيمنةتحت)الواقعةالعربئةالدولجامعةددرخحبمأجلمنالإسلامئة.عنهاالتغاضييفكنلاعالمثةواقعةالإسلانمكزس

لتكبيدأفغانستانفيالجهادفي"الإسلام"دعموفي(،آنذاكالناصسرئةنسبئأ،شور،الذي،ذاته""الإسلامعلىهذايصغ

شحوالمضيئفيالتفكيرعنوإشغالهمفادحةخسائزوأنصارهمالسوفييتوالآدأبوالتشريعالفقهبأصولالانشغالمن

الأوسط.الشرقنفوذءجديدةءفيمناطقنقلأالمتخرةالأزمانفيغداما)وهوالسلطانئة

بالتحديد."الإسلام"هذاوبينالغربئةالسياساتبينمشكلةثفةتكنلمآنذاك4السجاقوافهفضا?جديدصفيليدخلنقل(،عن

الشديدةالحساسثةذاتالإيرانئةالثورةقيامأثرعلىبعد،فيماستأتيالمشكلةعلى"أيقظهوداهقهآخز""معوالتشاكلوالصراغ

الشاهكانولقد.خصوصئاوإسرائيلالمتحدةوللولاياتعموفا،للغربالعداء.عنهابعيذاحياةءكانوأنماطومبادئقيم

خسارئهوكانتلمصالحها،والراعيالعربيئ،الخليجفيالمتحدةالولايات!ىفيشجئدالذي""الذربعلىأيضئاذلكيصغكما

بتصديريهذددنالجددايرانحكامأنولاسثما،لسياساتهاإستراتيجثةكارثةفيالخوضبغيةوئخبهمؤشساتهمنعدذ

الولاياتعلىكانالذيالأخطزالتهديذهووهذا،بلادهمحدودخارجكرت!-وتوظيفماونقذابحتا،ومجتمعاته""الإسلام

تواجهه.أنالمتحدة.غالئاالاستشراقمضمونهووهذا

الغربئةالنخببعضذهنفينفسها،عنستعئرالجديدةالحالةهذه

جاعلة،الإسلامعنذهنئةتنميطاتءوصورشكلعلىخاصن،بوجهوالأمريكئةالمعاصرالغربيئالمدزكفيالإسلامتةالمثلة

لنماوهو.خصوصتاالأحمرالخطرن!البعدالواجهةسيحتلعدؤأمنهالعروبةأخذتالإسلامثة،الفكرةحسابعلى

مؤخزا.العربئةالثوراتقياممعإلأكبيرحذإلىيتزحزحاقاسعال!ننهاياتمنابتداءوالتوشعبالظهور

لا،ذاتهالإسلامأنلويسبرنارديعتبرانالتنميطاتهذهبعضعلىوكمثاليالوارثةا،الأولى"العروبةكانتوإذعشر.

وترتفع.الليبراللةالديمقراطتةمعتعارضفيفقط،الإسلامئةالأصولئةدستورك!،استقلاليئمضمونذاتللعثمانتة

عالثرالذيوحدههوالمسيحيئلئنانأنيقزرالذيهنتنغتونعندالنبرةالغربضذالكفاحثةفإنما،حذإلىليبراليئ

قألعدانهارتاللشانثةالدلمقراطئةهذهأر9/،ل!العومحمطه،فاطثةالدلمقروبة"العو،عل!الغالمةالن!.عة3هىغدتالمستعم!
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فيتنازلاتأئةتقديمعلىإجبارهاعدموفي،الأوسطالشرقفيالحكمحزبيدعلىالثانيةالعالمتةالحرببعدذروتها

.الإنسانوحقوقالديمقراطثةمجاليالناصر.عبدوجمالالبعث



بينالأسلحةتوافررغمالسلمئةثورتهمعلىاليمنيينإصرازدلالةذاأليسالإسلاميوالعدريتالعربيةالألظمة

يديهم؟أوالغرب

فما،صالحاللهعبدعلينظابمأركانتهزأنالسلمثةالثورةهذهاستطاعتلقدالزهاببسببالعربالحكامأساريزتهفلث

الميدانإلىجرلهإذ!النظامذلكتقويةالصعيد؟0هذاعلى"القاعدة"فعلتهالذيغدؤاهؤلاءلأنذلك"الإسلاميينمنالغربيئ

المعاركفيالعسكواستخدا"ئموهو،العربالحكامأشقائهمعفيه،يئرعالذيالتيالعربئةللأنظمةوالوحيذالمرخخالبديك

لاأنعلىالعربمنيحرصقنوكلالغربتعاطصلهضميثكماالداخلثة؟واجتماعئةسياسئةحياةأفيسحقفيأمعنث

حكماكنظام"القاعدة"ئجاوزهانهابلدفي

نأالمتعلمنةالئخبولبعضللغربالعربثةالثوراثلقنثهالذيالأولالدرسموقعهابسبب،الغربقيلمنالمدللةمصر،ففي

صاحبةهيأليستولأشباهها.للقاعدةالاكبزالجاذفيهيالمستبذةالأنظمةالسلاملعملثةولدعمهاالاستراتيجيثن،ودورها

"؟!المتأسلمالإرهابوإفانحن"إفا:الشهيرةالثنائثةالمجابهةوتيرةارتفعث،المنطقةفيإسرائيلمع

التيوالحركئةالإيديولوجئة!المعاييرلكلأساسئةارتكاني!ةالعن!كانلقدمنذمباركونظامالمجاهدةالإسلامئةبينالمسفحة

!!ىالنقطةهذهتدعيمفيواستندث.الواقعمعتعامقهافيالقاعدةمنها!لقماوهذاالمنصرتم،ا!نفيالتسعينئاتبداية

ضذالأنظمةتمارسهالذيالعنيفالاستبدادعلىمعطياتءحسئة/تحيلدعمعبراحتوافإلىالمتحدةالولاياثسارعت

الأنظمةفشلوعلىالشعوفي،هذهتحتهمعيشةءبائسءترزحواقعوعلىش!بها،يوفرلن،المقابلوفيالإسلالمجينوجهفيمبارك

منغيرهاأوفلسطينصعيدعلىمكسبأفيتحقيقفيتسفطها!ودءمنبعدأوتصريخا،الغربلتذكيرفرصةالعربالحكائم

ج!رتالتيالشفاعاتأهئمإحدىكانتالتيالعالقةوالوطنثةالقومئةالقضايا"الإرهابعلىالحربفيحلفاؤهبأئهمتلميخا،

وجوذها.خلالهامنالسلطاثهذهالتجارةمركزتفجيرحادثةفبعد."الإسلاميئ

تاريخخلؤإلىاستندتالقاعدةأنفيهشألامفافإنهسبق،ماإلىوإضافةتذكيرإلىمباركسارع،39!\عامالعالميئ

الحكمأنظمةأوالواقعتغييرإمكانئةإلىيشيرماكلمنالمعاصرالعرب"أصولئةشبكةمنبتحذيرآتهالأمريكيين

لاوالحاكمغالتا،"التغيير"ذلكسبيلهوالعنصكانفلقدالسلمئة؟بالطرقإلىليدعوها،المتحدةالولاياتفيإسلامئة"

فقد،أخرىوبكلمة(.أمانتهاللةيأخذعندما)أوبانقلابإلاكرسئهيغادركإيران،وداعميهاالجماعاتلهذهالتصذي

الأفقوانسدادالإحباطحالةمنوجودهمبرراتأهئمأحذالقاعدةتنظيئماستمذ.أفغانستانوإسلامييوالسودان

العسف.بأنظمةالمحكوئمالإنسانإليهاوصلالتيآخزيكونوك،الآنحتىمستمزةاللعبةزالتولا

ماأئامفيتنجزأناستطاعتأئهاهوالسلمثةالعربئةالثوراثفعلتهمابأنالعالميهذدوهوالقذافيصراخفصولها

نفسهاالإسلامثةالقوىإنبل.عقودفيالعنيف""القاعدةفعلعنهعجز،القاعدةتنظيمسوىيكونلنمنهالاع!يدالبديل

وأالخلافةدولةبإقامةتتعفقلاالتيوبمطالبهمالثوراتتلكبشبابالتحقثانفسهاإسرائيلأمنعلىسينعكسماوهو

ومحاربةالمدنئةوالدولةوالديمقراطئةبالكرامةبلالإسلامئة،الشريعةتطبيق

المستوجبةالرذائلمن(والثالث)كالثانيالمطالبهذهبعضأنمعالفساد،لادنابن"وداغا"

الظواهري،أيمنأطلقهاالتيالرسالة)راجعواالقاعدةتنظيمفيللتكفيركبيزا؟القاعدةتنظيمحولوهفناكانحذأفيإلى

إشارةفي،الكافرةالمفاهيمبهذه"الإسلاميين"بعضقبولعلىتأشفوفيهاوقائع!ينفسهاتجدالسؤالهذامشروعئة

فينرىأنغريتاليسهناومنغالتا(.مصرفيالمسلمينالإخوانإلىالمدخج،التنظيمهذاأنوأهفها:أو!لهالعل،كثيرة

القاعدةتنظيمفيالتكفيرتةالتنظيرئةالحمولةتحوكببعيديرليسمستقبلوالأنصار،والإيديولوجياوالمالوالإعلامبالتنظيم

هذهإسلامئيمععنيقاوسجالأ،الثوراتعنالوليدةالدولةتكفيرباتجاهوللأنظمةللغربالمناهضتاريخهعبرعجز

الناشئةالدولةعجزبل،أهدافهمنهدفأفيتحقيقعنالعربثة

مخئبةمثلأالثورةمصرفيالأرضعلىالنتائبئتكونكأن،الإحباطمناخأهدافهعلىالعربعند"إجماع"خلقعنأيضتا

كما،الفوضىوحالاث.جديدمنلخطابهايصغيقنللقاعدةيجعلقد،للآمالحالةاستطاعت،المقابلوفي.كذلكووسائله

رضوخهماوعدموصالحالقذافيتعثتظلفيواليمنليبيافييحصلقدالتونسيئالشاب"انتحار"حادثةهيفردئة،

ليبيا(،في)حصلالأهليئالانفجارحذإلىالأموزدفعهمابلشعبثهمالمطالبأشعلتالتيالشرارةتكونأنالبوعزيزي،محمد

.اا؟11اواءاصالأصنا!قف-قاصلص!ا!ا!ةأماتمف!ق!.لكرلنللدلكيرفىالثورة

اطواجه!،حصءلى-5!لص!حورصولى41لحصصهي!مص!اح!ر-لىوسرب!؟--بم-ر-----ص
وضمانالأوراقخلطإعادةيعنيقدبماغربئة،أوأمريكثةأهداقاوضرئهاالقاعدةتنظيممنانتحارفيعنخبرإزاءلحشكون

العارية.بالقوةالتظاهراتقمعإزاءصمتيماأوالغربيئالدعم؟للامنمركزاكانولو،مكانأفيفينفشهنخر
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الغربيئأالدعموضمانالأوراقخلطإعادةيعنيقدبماغربئة،أوأمريكئةأهداقاوضرئها،المواجهةخطإلىالقاعدةدخو4هوالآنصالحيتمئاهماأكثر

العاريةبالقوةالتظاهراتقمعإزاءصمتيما

وليبرالأيسارئةقوىمنوشعبئةتنظيقاالاع!ثرهمالإسلاميينأنالواضغمن؟القاعدةهوبرفتهالسياسيئالإسلامهل

اشماأنيعيوهذا-وغيرهماوالتونسئةالمصريةالحالتينفيموجودةوالتجاربال!ى!روحة:بنعمالإجابةالظلممن

بمد-مقثذاوصولأسيكونولكئه.ترجيخاأكثزالسلطةإلىالإسلاميينوصوللحزبالتركثةالتجربةبينماتتراوحالإسلامانئة

.الجديدةالمرحلةبنجاعةءلمقتضياتوالتصذيالناسمطالبتلبيةعلىقدرتهم،القاعدةتنظيمإلىوصولأ،والتنميةالعدالة

وفرصوالليبراللةاليسارلأهلامتحاتاسيكونالثوراتبعدماوا!عأنكماالنهضةوحركةالمسلمينبالإخوانمروزا

عذولا،وئىقدالاستبدادفزمن؟مجتمعاتهمفيوحضورهمفرصهملتطوير.وغيرهماالتونسثة

.الآن!م!لأح!والمجافيةوالخائفةالقاسية"نعم،"ادهذهإن

""الغرببعضنمنهاتحززماهي،الحاللواقع

!خا!،لكن.العربئةالثوراتبفضليعلمانييناوبعضن

،!زهابيعيشونالعلمانئةأهلمنآخرونبقى

مرابعدهاساد.العراقفيحسينصدامنظامإطاحةتمت30،2عامفيالإسلامثةكانتولو،جديدةأفغانستانقيآم

حار!بتدخلفيالتغييرإمكانثةيخصروالناشطينالسياسيينبعضلدىالنهضةحركةعيارمنهيتواجههمالتي

البلهحالةهوالمزاجهذادراءيكمنالذيالأساس.غيرهأوغزوشكلعلىالهوىهذابعضنيكونلاوقدمثلأ!التونسئة

:أإحداثعلىالسياسئةوقواهاالشعوبهذهقدرةمنهؤلاءلدىالمطلقشرعثةءعلما!ةءلبناءمحاو!ةبلبريئا،الأخير

شعوبها.قهرفيأمعنثالتيالأنظمةهذهمضمونأوشكليمسنتغييروتجكل،الدولةومناحيالمجتمعفهتمتحتكر

أمس!والعجز،الخوفعقدةمنوالتحرر،والكرامةوالحرئة،تغئر.الوضعالآن.الثوراثهذهخلعثهمقنفهممعيتقاطع

حمهالذيالتغييزكانوإذاوشيتا.شباتاوأحلأمهم،العربوعيفيتتكزسسمةأموزستؤولقنإلىالآنحتىواضخاليس

الذالتغييرفإن،عليهكثيرونيختلفلاماالكوارثمنوراءهجزقدالعراقفيمنأئهإلاومصر.تونسمنكلفيالحكم

وشجا!كرامةمستقبلءأكثرعلىالعربتاريخسيفتحالعربثةالثوراثبهأتتشكلءمؤثدءإلىيسعىطموخاأنغالتاالواضح

الوجهة،أحادفيإيديولوجيئمنظوروفقوتهيئتها

العبداللهإيادإنالنظربغض...رجعةغيرإلىووئىسقطقد

سورفيكاتب.سواهمأوالسلطةفىالإسلاميونكان


